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	العدد : 6
	

	نشرة تربوية دورية للقادة تصدر عن مفوضية البرامج في كشافة الإمام المهدي عجل الله فرجه

	محبة  الأطفال


تمهيد

( فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه ( (المائدة 54)
قال الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله):

إذا أحبّ أحدكم أحداً فليخبره  (بحار الأنوار، ج71).
العاطفة حاجة أساسية لنمو الطفل.، هذا ما أثبتته الدراسات الأخيرة في عالم التربية، فليست وظيفة الأب والأم هي تأمين المأكل والملبس وصحة الطفل فحسب ،  وليست وظيفة القائد والقائدة الكشفيين هي في تأمين اللعب والتسلية والترفيه فحسب...بل  وظيفتنا كأهل وكقادة أن نسقي مزرعة قلوب الأطفال بماء حياة الحب والرأفة.. وأن يتدفق من قلوبنا الحب والود والرحمة تجاه أطفالنا.. فإن الحب للطفل هو حقه الطبيعي علينا.. نعم، يحتاج الطفل إلى البيئة الدافئة والحنان والحب في الأسرة ، وفي الوحدة الكشفية أسرته الثانية،  حيث تتكامل استعداداته وتبنى شخصيته وتبرز مواهبه، ومن خلال نافذتها يطلّ على الحياة.. ويصبح لديه الجرأة والشهامة والشجاعة والثقة بالنفس، والاستعداد لمواجهة المشاكل في المستقبل بكل قوة وعزم واقتدار...

إذن، من الاحتياجات الأساسية المهمة للأطفال هي الحاجة إلى المحبة، وتعدّ من الإحتياجات الفطرية التي تتعلق بطبيعة الإنسان،  وتتجلّى بصورة حاجة الأطفال صغاراً وكباراً إلى الحنان والعطف،  وإن عدم تلبية ذلك يؤدي إلى ظهور الكثير من الاضطرابات الجسمية والنفسية والسلوكية ، والتي قد تجرّ إلى الجريمة والانحراف 0

من هذا المنطلق..كان لا بد من إطلاع قادتنا وقائداتنا الأعزاء وإرشادهم إلى أبعاد هذه القضية الحيوية والهامة لنمو أبنائنا من الكشفيين وطلاب المدارس وغيرهم متعرضين للنقاط التالية: 

· طرق التعبير عن الحب للأطفال في الأسرة أو في الوحدة الكشفية الأسرة الثانية.
· فوائد المحبة.
· الآثار السلبية ومخاطر فقدان المحبة.
· المحبة بين الإفراط والتفريط.
1- طرق التعبير عن الحب للأطفال
لقد حث الإسلام كثيراً على إبراز المحبة والحنان والعطف،  وللتعبير عن الحب للأطفال أساليب وطرق متعددة.. أفضلها ضم الطفل في الحجر واحتضانه، والمسح على رأسه، والتحدث معه بلطف ورفق ، وملاعبته وتقبيله،   فقد قال الإمام الصادق (عليه السلام) : ( من قبّل ولده كتب الله له حسنة ) ( وسائل الشيعة ج15)،  وقال الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) : (قبلوا أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنّة ما بين كل درجتين خمسمائة عام) (مكارم الأخلاق ص 220).

أ - ملاعبة الولد 

من سبل إظهار الحب للأولاد، وضع الألعاب لهم وتحت اختيارهم بما يتناسب مع أعمارهم، والأفضل اللعب معهم والتصابي لهم، فإن اللعب مع الطفل ينمي استعداده ، ويرقق عواطفه ، مضافاً إلى ما يداخله من السرور والفرح ، مما يساعد على تفتح ذهنه،  لذا قيل " أن اللعب يساوي التفكير عند  الأطفال " .

روى علقمة عن أبي سلمة،  أن رسول الله  (صلّى الله عليه وآله)، كان يدلع لسانه للحسن والحسين ، فيرى الصبي لسانه ، فيهش إليه، فقال عيينة بن بدر :  (والله ليكون الابن رجلاً، قد خرج وجهه " أي نبت شاربه ولحيته "، وما قبلته قط ) فقال رسول الله  (صلّى الله عليه وآله): (من لم يرحم لا يرحم) (وسائل الشيعة ج 15 ).

وعن علي (عليه السلام) أنه قال : بينما الحسن والحسين يصطرعان عند النبي (صلّى الله عليه وآله)، فقال النبي (صلّى الله عليه وآله): هي يا حسن، فقلت يا رسول الله  تعين الكبير على الصغير،  فقال رسول الله  (صلّى الله عليه وآله): (ها جبرائيل يقول هي يا حسين وأنا أقول هي يا حسن) (مستدرك الوسائل ج15).

ب - الوفاء بالوعد 

من الوظائف الأساسية للقائد الكشفي وللأهل لإظهار العاطفة هي :  الصدق والوفاء في تطبيق العهد والوعد، فإن ترك الوفاء به تحقير لشخصية الطفل، وإعطاؤه درساً عملياً في الكذب، فقد ورد عن النبي (صلّى الله عليه وآله): (أحبوا الصبيان وارحموهم فإذا وعدتموهم ففوا لهم فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم) (مكارم الأخلاق ). وعن علي (عليه السلام)،عن النبي (صلّى الله عليه وآله): (إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز) (مستدرك الوسائل ج15). 

ونشير هنا إلى نكات هامة : 

- ليس من الضروري أن تعد الولد، ولكن إذا وعدت فيجب عليك الوفاء. 

- كما يتوقع الأهل والقادة من الله تعالى أن يفي لهم بوعده ، فكذلك الصغار، فإنهم يرجون منكم الوفاء بوعودكم. 

- إن عدم الوفاء بالوعد للصغار يعد نوعاً من الاعتداء على حقوقهم، فإنهم لا يتمكنون من الدفاع عن حقوقهم.

- بعدم الوفاء بالوعود للأطفال، تُفتح نافذة إلى الكذب والنفاق عند الأطفال. 

ج - رعاية  العدل والمساواة عند الأطفال 

إن للأطفال روحاً حساسة ولطيفة، وتعاطي الوالدين والقادة الكشفيين مع الأولاد بالتساوي دليل على صدق المحبة للأطفال . لذا ينبغي الالتفات إلى ضرورة رعاية العدل وعدم التفرقة بين الأطفال في إظهار الحب والمودة  لهم، فلا يقدم الصبي على البنت أو على سائر أخوته، وكذلك في الوحدة الكشفية ،  فلا يقدم أحد الأطفال على غيره ، إذ لا بد من المساواة بينهم في التودد والتحبب إليهم، أو توزيع الهدايا، أو توزيع الأدوار في اللعب . ونلفت النظر إلى أن عدم المساواة والعدل بين أبنائنا يشعل في قلوبهم الغيرة والحسد والبغضاء ، ويؤثر في نموهم العاطفي سلباً إلى حد كبير 0

 قال النبي (صلّى الله عليه وآله): (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يبرّوكم) (كنز العمال ج16). 
وقال أيضاً (صلّى الله عليه وآله): (إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتى في القبل) (كنز العمال ج16). 

د - إحترام الولد وتكريمه 

إن الأولاد في أي عمر كانوا،  يحبون أن تكون لهم شخصية واحترام ، ويودون التفات وتوجه الآخرين إليهم بالاحترام والتكريم،  ومن هنا ضرورة العمل على تقوية الإحساس بالعزة والاعتماد على النفس لديهم، وترسيخ هذا الشعور في نفوسهم،  خصوصاً عند الأقارب أو في الجلسات الخاصة بالوحدات الكشفية ، كما ينبغي الحذر الشديد من أي معاملة فيها تحقير أو توبيخ لهم أو استهزاء بهم وإبراز معايبهم. 

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : (أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم) (وسائل الشيعة15). ومن مظاهر هذا الاحترام 

أ - السماح لهم بدخول المساجد وصلاة الجماعة : 

بعض المصلين يُخرجون الصبيان من صلاة الجماعة، وأحياناً من المسجد، وهذا يؤثر سلباً في نفوسهم،  والحال يجب أن تكون عكس ذلك، فلا بد من ترغيبهم في المشاركة بإحياء الصلاة والمناسبات والحضور في المسجد، فقد سئل الإمام الباقر (عليه السلام) عن الصبيان إذا صفّوا في الصلاة المكتوبة " أي الفريضة " فقال : (لا تؤخروهم عن الصلاة وفرّقوا بينهم) "أي فرقوهم بين المصلين " (وسائل الشيعة ج4). والاقتداء بسنة النبي (صلّى الله عليه وآله) فيه إعطاء الشخصية المعنوية الكبيرة للصبيان، فقد قال (صلوات الله وسلامه عليه وآله) : (خمس لا أدعهن حتى الممات …. والتسليم على الصبيان ليكون سنّة بعدي) (وسائل الشيعة ج4). 

ب _ إطلاق الكنية منذ الصغر :  

من الأمور الداعية للاحترام والتقدير وتكريم الطفل : إطلاق الكنية عليه منذ الصبا،  فإن ذلك موجب لاحترامه، وهو حاكٍ عن الحب والتقدير وتوطيد العلاقة معه، ويعطيه عظمة خاصة في نفسه،  فقد ورد عن النبي (صلّى الله عليه وآله) : (بادروا أولادكم بالكنى قبل أن تغلب عليهم الألقاب) ( كنز العمال ج16). 

ج - المشاورة : 

إن التشاور مع الأولاد في القضايا العائلية المختلفة أو في الشؤون الكشفية ضمن الوحدة،  والطلب منهم إبراز رأيهم فيها،  يجلّي بالتدريج قواهم الكامنة فيهم، ويمكنهم من إدارة حياتهم مستقبلاً، ويحفز الإحساس بالمسؤولية عندهم، ويشعرهم بذواتهم، وبضرورة تنمية قدراتهم. 

هـ -  تمهيد الأرضية الإجتماعية لتكامل إستعدادات الأطفال 

يوجد لدى الأولاد ، والأشبال منهم بالخصوص،  استعدادات غير عادية،  وتفتّح هذه الاستعدادات يحتاج إلى عطف وتقدير الأب والأم والقائد والقائدة، فمثلاً لو قرأ الصبي القرآن في البيت بصوت حسن، فليطلب منه تكرار ذلك أمام الآخرين، وكذلك إذا قام الشبل بإيثار معين في نشاط الوحدة،  فليقم القائد بالإشارة إلى ذلك في إجتماع الوحدة فمن الضروري دعوة الطفل إلى إبراز مواهبه أمام الآخرين، فإنه يدخل السرور والنشاط على قلبه،  وينمي ثقته بنفسه. 

و -  دعاء الأبوين في حق الولد 

صحيح أن من واجبات الأولاد الدعاء للأهل : ( وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً (  (الإسراء 24) .. ولكن الأولاد في بداية الطريق بحاجة ماسة إلى دعاء الأهل لهم،  فإنه سريع الإجابة،  فقد كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهو القائد … (يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ويبارك عليهم) (كنز العمال ج 16) وقد قال الإمام الصادق (عليه السلام) : (ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله.. دعاء الوالد لولده إذا برّه ودعوته عليه إذا عقّه )(سفينة البحار ج1).
ز – ملاحظة هامة حول كيفية المحبة 

يجب الالتفات إلى ضرورة أن تكون المحبة بالشكل الذي يجعل الطفل يلمسها، ويذوق طعمها،  ويقف على قيمتها العملية شخصياً، ويشعر بالاعتزاز تجاهها.  والمحبة لا تعني أبداً  أسلوبنا بالتعبير عنها، بالضرب، والقرص على الوجنات، وعضه شغفاً به،  بل البعض منا يظهرها بسبّ والد الطفل، ومنهم من يلاعبه إلى حد الأذية والإرهاق والتعب، ويصبح ضحك الطفـل  " بتصورنا " أنه راض بهذا الفعل.. والحقيقة غير ذلك،  فلا بد أن تكون المحبة متبادلة، وبنفس أسلوب تعامل الله عز وجل مع عباده بقوله تعالى :  (رضي الله عنهم ورضوا عنه( (المائدة 199 ) وقوله تعالى في الآية التي افتتحنا بها النشرة : (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ( ( المائدة 54 ).  لذا ، يجب، بل من الضروري، أن يتعلم الطفل كيف يظهر ويعبّر عن  محبته للأهل والقادة ، ولرفاقه في المدرسة وفي الوحدة ، وكيف يحافظ على احترام من هم أكبر سناً منه،خلال عملية إظهاره لمحبته.. 

ومن خلال النظر من بوابة قلب الأطفال وعيونهم نرى أن تجسيد المحبة لديهم يكون على الشكل التالي :

فالبراعم والأشبال والزهرات  ( من عمر 6 سنوات إلى 11 سنة ) يرون المحبة في الطعام والضم والملاعبة والإسراع لنجدتهم  واللعب معهم وتقبيلهم.

والكشاف أو المرشدات ( من عمر 12سنة إلى 14سنة ) يرون المحبة حين تفتخر بهم ، وتظهر مهاراتهم ،  وفي المعانقة والاحتضان ، والتبسم في وجوههم بسمة الرضا ،  والصداقة معهم ومشاورتهم ، والتسليم عليهم مصافحة ،  وخصوصاً في مجالس الكبار.

والجوالة والدليلات (من عمر 15 سنة إلى 17 سنة ) يرون المحبة من خلال احترامهم الشديد ،ومشاورتهم في شؤون البيت أو الوحدة ،  ومراعاة حريتهم واستقلالهم ، والنظر في عيونهم نظرة ملؤها الاحترام والتقدير والثقة.

2 - فوائد المحبة 

بعد استعراض طرق التعبير عن المحبة والعاطفة، يمكن استخلاص الفوائد التالية للمحبة : 

السعادة والحيوية، فيصبح الطفل كتلة من المشاعر المتوقدة بالبهجة والسرور. 

الثقة بالنفس وبالآخرين، وسط جو من الاطمئنان والتفاهم ومشاعر الود والإخلاص. 

نمو وتطوير القوى العقلية، ونضوج وعي الطفل بسرعة في جو من الاستقرار والهدوء. 

الاستقلال، بحيث يتمكن الطفل من الارتباط بالظواهر من حوله بجرأة أكبر وأفضل وأسرع. 

التقارب والانسجام مع الآخرين، وهو ما نسميه بالقدرة على التكيف مع الآخرين. 

الدقة والانتباه والإصغاء لدى الطفل، إلى الأهل والمدرسين والقادة ، لأنه يحبهم ويثق بهم. 

النشاط والحماس تجاه القيام بالأعمال والتكاليف، فتحلو الأعمال والوظائف بعينه، بهدف إرضاء مصدر الحب والثقة لديه ، وهو الأهل والقادة. 

النظرة الإيجابية والبناءة للدنيا ولمختلف المواضيع. 

3 - الآثار السلبية ومخاطر فقدان المحبة 

إن النقص في الحب لدى الأطفال يمهد الأرضية للكثير من الأمراض النفسية والجسمية، من قبيل السلوك غير المتزن، والحدّة في التعامل، وتشويش الذهن، والاضطراب في النوم، وتقليد الآخرين، وقلّة الشهية ، والتبول الليلي..

إن الأطفال الذين يشعرون بشيء من النقص في المحبة،  يلجأون إلى كل أحد،  لعلهم يملأون بذلك فراغ الحب، والنقص في الحنان الذي يفقدونه، فتتولد في النفس عقدة الإحساس بالحقارة،  ولعل ذلك هو السر الكامن وراء الكثير من الانحرافات لدى الفتية والفتيات.. فالبنت التي تجد الحنان والعاطفة لدى الأهل، والتفهم والمودة والصداقة لدى القائدة، لن تلقي نفسها في أحضان الشباب المتميع،  ولا تتأثر بالمحبة المصطنعة من المجتمع، والفتى الذي يلمس رأفة والديه، وتشجيع قائده، لن ينفس عن حرمانه بارتكاب الموبقات والرذائل، وتقليد العنف كما يشاهده في التلفاز.. 

لذا ، لا بد من إظهار العاطفة،وإخراجها من مكنون القلب إلى حيز العمل، والتعبير عنها بوضوح، ليلمسها الطفل بكل وجوده، وإلا فما معنى هذا الحب الذي لا يظهر ولا يترجم عملاً يدركه الطفل ويتأثر به،وينعكس على حياته توازناً نفسياً يرقى به إلى مستوى مواجهة الحياة بتفكير  إيجابي، وشخصية متوازنة مفعمة بالحب والعطاء . ونحدد هنا بعض المخاطر الناتجة عن حرمان الولد من المحبة والعاطفة : 

أ- مخاطر الحرمان من المحبة : 

لقد أجريت بعض الدراسات التي أظهرت نتائجها طبيعة المخاطر الناجمة عن فقدان الطفل للمحبة وحرمانه منها ، ومن ذلك : 

· الغم والاضطراب، والألم والغصة إلى حد البكاء.

· برود العلاقة بين الطفل والأهل، أو القادة أو حتى المدرسين ،  فيغلق قلبه عنهم، ولا يستمع إليهم.

· القسوة والخشونة في التعامل،  إلى حد الاعتداء بالضرب وجرح الآخرين.

· الانحراف، كالاعتداء والسرقة والانحرافات الجنسية.

· المرض، وخصوصاً الأمراض النفسية منها.

· التشاؤم، بحيث لا يتمكن الطفل من إنشاء علاقات طبيعية مع الآخرين.

· النقص في النمو.

· الهروب من البيت،  والتغيب عن جلسات الوحدة الكشفية  ، والهروب من المدرسة. 

· فقدان التوازن في الشخصية. 

ب- المحبة بين الإفراط والتفريط 

يجب الالتفات إلى أن المحبة تجاه الطفل  يجب أن تتسم بالتوازن ، بعيداً عن الإفراط والتفريط، ولقد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)  :  (شر الآباء من دعاه البر إلى الإفراط) (كنز العمال ج 16)ويمكن معرفة ذلك من خلال العلامات التالية : 

· التفريط : أي النقص في المحبة، وذلك عندما يلجأ الطفل إلى التمارض، والعبث والفوضى، والدلال، والضوضاء،  فإن ذلك يدل على عدم إشباعه بالمحبة، فلا بد من الاهتمام به ،  كما ذكرنا في طرق التعبير عن الحب.  

· الإفراط : أي الزيادة في المحبة، فعندما تجدون  طفلاً يريد أن يتذرع بمحبة الوالدين، ويتخذ منه حجّة للدلال، فاعلموا قد أخذ جرعة زائدة من المحبة، مما يؤدي إلى أضرار على مستوى الشخصية منها : 

· فقدان الثقة بالنفس.

· التعلّق بالآخرين بشدة.

· تباطؤ نموه الاجتماعي، وعدم قدرته على نسج العلاقات مع أفراد الوحدة الكشفية. 

· يستحوذ عليه الوهم بأنه مركز العالم، وأن على الجميع أن يسارعوا لخدمته.
في الختام

إن الشعور بمحبة الآخرين أمرٌ يبعث على التفاؤل،  ويبذل الإنسان مجهوداً عظيماً للحصول على هذه المحبة،  وينشأ ذلك من الفطرة ، وشوق الإنسان الانتماء إلى الجماعة، وإشباع الشعور بالتعلق والانتماء، والشعور أن أفراد المجتمع يحبونه وينظرون إليه كأحد أعضائه، وتمثل المحبة رمز الارتباط والعلاقة والتقارب بين الأفراد،  ولولا وجود المحبة لما كانت الإلفة بين الناس.

إن المحبة تعتبر عاملاً من عوامل سلامة الروح، وله الأثر البالغ في تكامل قوّة التكلم، وازدهار العقل والوعي، واستقرار الوضع الأخلاقي للطفل، ولا ينبغي للأهل أو القادة القلق من أن  إظهار العاطفة والمودة تجاه الطفل سيتسبب في جعله مدللاً، أو سيمهد إلى تهيئة مبررات الاستغلال، وانتهاز وضعه ومكانته … 

ولابد من الإشارة في النهاية، إلى عظمة الأم، وأن الطفل حتى سن التميز، بل حتى عندما يكبر ويغدو رجلاً، يحتاج إلى أن تضمه أمه،  وتأخذه بأحضانها ، ليعوض من قساوة الحياة وتعبها … 

وأخيراً : قال الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) :

 (من كان له في قلب أخيه مودة ولم يعلمه فقد خانه) ( بحار الأنوار ج71) 

· أهم مصادر البحث : 

1. الأسرة ومتطلبات الأطفال ، د. علي قائمي

2. حقوق الأولاد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. محمد جواد الطبسي

3. وسائل الشيعة 

4. مستدرك الوسائل

5. كنز العمال

6. بحار الأنوار

7. سفينة البحار

8. مكارم الأخلاق
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